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  أبوظبــي – جــــدّدت دولــــة الإمــــارات 
العربيــــة المتّحدة التزامهــــا بدعم برنامج 
الأغذيــــة العالمــــي التابــــع لــــلأمم المتحدة 
في جهود مســــاعدة الــــدول لمكافحة وباء 

كورونا.
وجاء ذلك في رســــالة وجّهها الشــــيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي، إلى ديفيد بيزلي المدير 
التنفيذي للبرنامج، عبّــــر فيها عن تقدير 
بلاده للجسر الجوي المشترك الذي أنشئ 
مؤخّرا بالتعاون بــــين الإمارات وبرنامج 
اســــتمرارية  لضمــــان  العالمــــي  الأغذيــــة 
سلســــلة التوريــــد للشــــحنات والخدمات 
الطبية والإنســــانية الأساسية اللازمة في 

جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأظهــــرت الإمارات منذ تحوّل كورونا 
إلــــى جائحــــة عالمية اســــتجابة ســــريعة 
للتعــــاون مــــع الهيئات الأممية، لاســــيما 
منظمة الصحّــــة العالمية وبرنامج الأغذية 
العالمي، لمواجهة الوباء في مختلف أنحاء 

العالم.
وســـبق للشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل 
نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي أن أكّد في 
مكالمـــة هاتفيـــة مع ديفيـــد بيزلي حرص 
دولـــة الإمارات على التعاون والتنســـيق 
مع الأمم المتحـــدة والمؤسســـات التابعة 
لهـــا، في تقـــديم الدعم الإنســـاني للدول 
والمجتمعات التي تحتاج إلى المســـاعدة 

في مواجهة وباء كورونا.
وأشــــار إلــــى أن العالــــم يواجه خلال 
المرحلة الحالية تحديا غير مسبوق يتطلب 
اســــتجابة عالمية فاعلة ومتســــقة لمعالجة 
آثاره، ليس فقط على المســــتوى الصحّي، 
الاقتصاديــــة  المســــتويات  علــــى  وإنمــــا 
والاجتماعية والمعيشية وغيرها، ما يضع 
على المؤسسات الدولية المعنية مسؤولية 

كبيرة في هذا الخصوص.
وقــــال الشــــيخ عبداللــــه بــــن زايد في 
رســــالته لبيزلي إنّ اتفاقية إنشاء الجسر 
الجوي تشــــكل جزءا أساســــيا من التزام 
دولــــة الإمــــارات بالتضامــــن العالمــــي في 
محاولــــة التصدي لوبــــاء كورونا، مضيفا 
قوله ”نعتقد أن التعــــاون متعدد الأطراف 
سيكون ضروريا لوقف انتشار الفايروس 
والســــعي إلــــى التخلــــص منه مــــن خلال 

الجهود المشتركة”.
كمــــا أكد دعم الإمــــارات لخطة التأهب 
والاســــتجابة الاســــتراتيجية ضد كورونا 
منظمة  لعمليــــات  المنتظمة  والمســــاهمات 
الصحــــة العالمية في الصــــين والصومال 
وإثيوبيا وغيرها، مشــــيرا إلى أن المدينة 
العالميــــة للخدمــــات الإنســــانية بالإمارات 
قامــــت بتجهيز وإرســــال 80 فــــي المئة من 
الشــــحنات المرســــلة من منظمــــة الصحة 
العالميــــة والتي تتضمن معــــدات الحماية 
الشــــخصية إلى 98 دولة حــــول العالم من 
خلال 132 شــــحنة، حيث أرسلت الإمارات 
أكثر من 455 طنا من المســــاعدات إلى أكثر 
من 41 دولة، لتعزيــــز جهود نحو 455 ألفا 

من العاملين في القطاعات الطبية.

التزام إماراتي 

بدعم برنامج 

الأغذية العالمي

الاحتجاجات الشعبية تنفجر مبكرا في وجه رئيس الوزراء العراقي الجديد
  بغــداد – وضعت عودة الاحتجاجات 
إلى الشـــارع العراقي مع تســـلّم حكومة 
مصطفى الكاظمي لمهامها، رئيس الوزراء 
الجديد أمام تحدّ كبيـــر يتمثّل في تهدئة 
الشارع الغاضب من النظام القائم برمّته، 
وذلك قبل أن يشرع الرجل في فتح الملفات 
بالغة  والأمنية  والاقتصادية  السياســـية 

التعقيد.
مـــن  الكثيـــر  الكاظمـــي  يمتلـــك  ولا 
الخيـــارات والوســـائل لتلبيـــة المطالـــب 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي رفعها 
المحتجّون في حراكهم غير المسبوق الذي 
انطلق في أكتوبر الماضي واســـتمر لعدّة 
أشـــهر، بينما سيكون من المستحيل عليه 
مصالحة الشارع مع النظام الذي تورّطت 

أركانه في مجازر بحقّ المحتجّين.
ولـــم تمنـــع أولـــى القـــرارات التـــي 
اتّخذها الكاظمي والتي تضمنت رســـائل 
حســـن نوايا تجاه الحركة الاحتجاجية، 
وعلى رأســـها إطـــلاق ســـراح المعتقلين 
بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، عودة 
المتظاهرين إلى شـــوارع بغداد وعدد من 

مدن جنوب العراق.
ففي العاصمة بغـــداد تظاهر، الأحد، 
المئـــات فـــي ســـاحة التحريـــر وجســـر 
الجمهورية مطالبين بالإصلاح ومحاسبة 
قتلـــة المتظاهرين. وفـــي ذي قار بجنوب 
بـــين  الاضطرابـــات  تجـــددت  العـــراق 
المتظاهرين والقـــوات الأمنية على خلفية 
محاولـــة اغتيـــال أحد النشـــطاء وســـط 
مدينة الناصرية مركز المحافظة. وانتشر 
العشـــرات من المحتجّين في ساحة البهو 

وســـط المدينة وأحرقوا الإطـــارات، فيما 
أطلقـــت القوات الأمنية الغازات المســـيلة 
للدمـــوع لتفريق المجاميع المنتشـــرة في 
الشـــوارع التـــي تطالـــب بالقصاص من 
الجماعـــات المســـلحة التـــي تســـتهدف 

المتظاهرين.
وفي محافظة واســـط بجنوب شـــرق 
بغـــداد قـــام المتظاهـــرون بتطويق مبنى 
المحافظـــة وأصـــدروا بيانا أعلنـــوا فيه 
إســـقاط الحكومة المحلية التي وصفوها 
بـ“حكومة القتل والفســـاد واللّصوص“، 
الصفـــر  ســـاعة  ”انطـــلاق  مؤكديـــن 
للاستمرار بالمطالب الثورية التي أقرّتها 
ساحات التظاهر برفض حكومة الكاظمي 

وإسقاط نظام المحاصصة الفاسد“.
كما هاجم المحتجون مقرات الأحزاب 
السياســـية فـــي مدينـــة الكـــوت مركـــز 
المحافظة وأحرقوا مقر منظمة بدر ومنزل 

نائب من عصائب أهل الحق.
وشـــهدت محافظـــة المثنـــى بجنوب 
البـــلاد مظاهرات ممثالـــة. وفي محافظة 
البصرة المجاورة أغلـــق مئات الموظفين، 
الأحـــد، حقل مجنون النفطـــي احتجاجا 
على تلكؤ شركة الخدمات اللوجستية في 

دفع رواتبهم.
ورغـــم أن رئيس الحكومـــة العراقية 
الجديـــدة مصطفـــى الكاظمـــي لـــم يكن 
من الشـــخصيات التي رشـــحها الحراك 
الشـــعبي، ليخلف نظيره المستقيل عادل 
عبدالمهـــدي، إلا أن الرجـــل اتخـــذ عـــدة 
قـــرارات عدها مراقبـــون مغازلة للحراك. 
وعقـــب أول اجتماع للحكومـــة الجديدة 

عقد، الســـبت، تعهّد الكاظمـــي بالإفراج 
عـــن المتظاهريـــن الذيـــن اعتُقلـــوا على 
خلفيّـــة مشـــاركتهم فـــي الاحتجاجـــات 
الشعبيّة، واعدا بمحاسبة المتورّطين في 
قمع المحتجّين وتعويـــض عوائل القتلى 

ورعاية المصابين.
كما قـــرر أيضا إعـــادة الفريق الركن 
عبدالوهاب الســـاعدي إلى جهاز مكافحة 
الإرهاب وعيّنه رئيسا له، بعدما استبعده 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي 
علـــى الرغـــم مـــن مشـــاركته الفاعلة في 
الحرب ضدّ تنظيم داعش التي دارت بين 
ســـنتي 2014 و2017 واكتســـب الساعدي 

خلالها قـــدرا من الشـــعبية كأحد صنّاع 
النصر على التنظيم.

ودعـــا الكاظمـــي أيضـــا البرلمان إلى 
الجديـــد  الانتخابـــي  القانـــون  اعتمـــاد 
الضـــروريّ لإجـــراء انتخابـــات نيابيـــة 

مبكرة.
قرر  الكاظمـــي،  لدعـــوة  واســـتجابة 
القضـــاء العراقي، الأحد، إطلاق ســـراح 
جميع المعتقلـــين من المتظاهريـــن. وقال 
مجلـــس القضـــاء الأعلى، في بيـــان، إنه 
انســـجاما مع دعـــوة رئيس الـــوزراء تم 
توجيه كافة المحاكـــم التي تعرض عليها 
قضايـــا خاصـــة بالمتظاهريـــن لإطـــلاق 

سراحهم. وأوضح البيان أنّ ”التظاهرات 
حـــق مكفـــول بموجـــب المـــادة 38 مـــن 
الدستور، بشـــرط ألا تقترن بفعل مخالف 
للقانون ضـــد مؤسســـات الدولة أو ضد 

الأشخاص“.
وتعقيبـــا على قـــرارات الكاظمي قال 
ماجد الشـــويلي أحد منسقي احتجاجات 
بغـــداد لوكالـــة الأناضـــول إنّ ”قـــرارات 
رئيس الوزراء محـــل تقدير وترحيب من 
قبل المتظاهرين، لكنها تحتاج إلى تطبيق 
وخاصـــة مـــا يتعلق بالكشـــف عـــن قتلة 

المتظاهرين وإحالتهم إلى المحاكم“.
عمـــدت  الماضيـــة  الأشـــهر  وطيلـــة 
رئيـــس  برئاســـة  الســـابقة  الحكومـــة 
الوزراء المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي إلى 
التكتـــم علـــى نتائـــج التحقيقات بشـــأن 
قتلـــى الاحتجاجـــات، واتهمت المحتجين 
والمؤسســـات  الأمـــن  قـــوات  بمهاجمـــة 
الحكوميـــة. لكن أشـــرطة فيديو مصورة 
أظهـــرت مســـلحين تابعـــين لفصائل في 
الحشد الشـــعبي وهم يطلقون الرصاص 

الحي باتجاه المتظاهرين.
وأوضح الشويلي أنه ”في حال نجح 
الكاظمي في الكشف عن قتلة المتظاهرين 
والمحافظـــات،  بغـــداد  فـــي  الســـلميين 
فســـيكون الحراك الشعبي بأجمعه داعما 

ومساندا له“.
لكنّ نجـــاح الكاظمي في هذا الجانب 
مرهون بخيارات بالغة الصعوبة تتضمّن 
محاسبة شـــخصيات نافذة من مسؤولين 
ميليشـــيات  وقـــادة  الدولـــة  فـــي  كبـــار 
شـــيعية، وهو أمـــر غير واقعـــي بالنظر 

إلـــى مـــا تمتلكه تلـــك الشـــخصيات من 
نفوذ وســـلطات قد تتجاوز سلطة رئيس 

الوزراء نفسه.

كمـــا أن حظوظ نجـــاح الكاظمي في 
تحقيـــق اختراقـــات مهمّـــة فـــي الملفين 
الاقتصـــادي والاجتماعي تظـــلّ محدودة 
جـــدّا بالنظـــر إلـــى الوضع المالـــي بالغ 
الصعوبـــة نتيجة أزمـــة كورونا وتهاوي 
أســـعار النفط. أما أبـــرز المصاعب التي 
ســـتواجه الكاظمـــي فتتمثّـــل في ضبط 
فوضـــى الســـلاح فـــي البـــلاد وإخضاع 

الميليشيات المسلّحة لسلطة الدولة.
ولهذه الأسباب ســـيكون من الصعب 
على رئيس الـــوزراء الجديد تغيير نظرة 
الشـــارع إليه كأحـــد أركان النظام القائم 
الـــذي يرفع المحتجّون شـــعار إســـقاطه، 
وســـيواصلون ذلـــك فـــي عهـــد حكومـــة 
الكاظمـــي، ما يجعل العـــراق مقبلا على 
صيف ملتهب ليس فقط بحرارة الشمس، 
لكـــن أيضـــا باحتجاجات الشـــارع الذي 
كســـر في انتفاضـــة أكتوبـــر 2019 جدار 

الخوف وتحدّى آلة القمع رغم شدّتها.

عقد جلسة برلمانية لمناقشة الوضع المالي للدولة في ظل تهاوي أسعار النفط

 الكويــت – تقــــرّر، الأحد، فــــي الكويت 
عقد جلســــة برلمانيــــة لمناقشــــة الأوضاع 
الماليــــة للبلاد، وذلــــك غداة كلمــــة للأمير 
الشــــيخ صباح الأحمد الجابــــر الصباح، 
حذّر فيها مــــن تداعيات جائحــــة كورونا 
وانهيــــار أســــعار النفط علــــى الاقتصاد 
الكويتــــي ودعا خلالها إلى شــــدّ الأحزمة 

وترشيد النفقات.
وقال مــــرزوق الغــــانم رئيس مجلس 
الأمّــــة الكويتــــي (البرلمــــان) إنّ المجلــــس 
ينــــوي عقــــد جلســــة، الأربعــــاء المقبــــل، 
لمناقشــــة الميزانية العامة للدولة والبدائل 
التمويلية المتاحة وكذلك التعاقدات المالية 

الحكومية خلال أزمة فايروس كورونا.
وأوضح فــــي تصريحات صحافية أنّ 
جدول الأعمال يشــــمل أيضا عرض وزير 
الماليــــة للوضــــع المالي للدولــــة وتأثيرات 

الأزمة عليه.
وذكر أنّ رئيس الوزراء الشيخ صباح 
الخالــــد طلب تأجيل الجلســــة إلى ما بعد 
العيــــد نظرا لانشــــغال كثير مــــن الكوادر 
الحكومية فــــي أزمة كورونــــا، لكن مكتب 
مجلــــس الأمة قــــرّر بعد الاســــتماع لكافة 
وجهــــات النظــــر توجيــــه الدعــــوة لعقــــد 
الجلسة في الموعد المذكور، معربا عن أمله 
في تلقــــي رد إيجابي مــــن رئيس الوزراء 

بشأن حضور الجلسة.

وبدا خلال الفترة الأخيرة، أن الكويت 
تســــير نحو أزمة حــــادّة لم تعــــد تحتمل 
تأجيــــل معالجــــة الملفــــات المتراكمة على 
مدار ســــنوات طويلــــة ومواجهة القضايا 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
التــــي أمكن خلال فتــــرات ماضية حجبها 
بفعــــل الوفرة المالية المتاحــــة بفضل ثراء 

العائدات المتأتية من النفط.
وبالتوازي مع عدم استقرار الأوضاع 
الكويــــت  باتــــت  والاقتصاديــــة،  الماليــــة 

تواجه مشــــاكل اجتماعية غيــــر معهودة 
مــــن ضمنهــــا مشــــكلة البطالــــة الناجمة 
عن غرق ســــوق العمل بأعــــداد هائلة من 
العمالــــة الوافدة والناشــــطة في مختلف 
القطاعــــات والاختصاصات بمــــا في ذلك 
الأعمــــال البســــيطة التي لا تحتــــاج إلى 
كفاءة اســــتثنائية تســــتوجب جلب عمّال 

من الخارج.
ولا يخلو البلد من إشــــكالات سياسية 
تجلّت على وجه الخصــــوص في العلاقة 
التشــــريعية  الســــلطتين  بين  المضطربــــة 
والتنفيذيــــة، والصراعــــات الدائمــــة بين 
أعضاء الحكومة وأعضــــاء البرلمان، على 
قضايا تُغلّــــف عادة بالمصلحــــة الوطنية 
وهي في الغالب ذات صلة بمصالح فئوية 

وبتصفية حسابات شخصية وحزبية.
وكثيرا ما أفضت تلك الصراعات إلى 
إقالــــة الحكومات وإبطــــال البرلمانات قبل 
أن تســــتكمل مددها القانونية، الأمر الذي 
أثّر ســــلبا على تواصــــل العمل الحكومي 
والتشريعي وأضعف عملية أخذ القرارات 
وعطل عملية الإصلاح ومحاربة الفســــاد 

المستشري في كثير من مفاصل الدولة.
وكان الشيخ صباح الأحمد قد وصف 
فــــي كلمة أدلــــى بها الســــبت بمناســــبة 
اقتراب الأيام العشــــرة الأواخر من شــــهر 

رمضــــان، جائحة كورونــــا بأنّها امتحان 
والعظات  العبر  اســــتخلاص  يســــتوجب 
منه، داعيا إلى ترشــــيد الإنفاق الحكومي 
والعمل على تنويع مصادر الدخل لتقليل 

الاعتماد على عوائد النفط.
وســــبّب تهاوي أسعار النفط حالة من 
القلق الاســــتثنائي في الكويت كون البلد 
الــــذي ينتج يوميا قرابة 2.8 مليون برميل 
من البترول يعتمد على هذه الســــلعة في 
توفيــــر حوالــــي 90 في المئة مــــن إيرادات 

موازنته.
ويتوقّــــع أن يتضاعف عجــــز الموازنة 
الكويتيــــة لهــــذا العــــام، خصوصــــا وأنّ 
البلد مجبر علــــى الالتزام بخفض إنتاجه 
اليومي من النفط بنحــــو 640 ألف برميل 
يوميا تنفيذا لاتفــــاق مجموعة ”أوبك +“ 

الهادف إلى الحدّ من تراجع الأسعار.
وقال الشــــيخ صباح فــــي كلمته ”يمر 
علينــــا شــــهر رمضــــان المبــــارك فــــي ظل 
تطورات انتشــــار وباء كورونا المســــتجد 
وتداعياته المتســــارعة حيث أصبح العالم 
يواجه بســــببه مشاكل قصوى مما أوجب 
تظافر جهــــود المجتمــــع الدولي بأســــره 
الاختصــــاص  وذوي  العلمــــاء  وتكاتــــف 
ومراكز البحوث الطبية لإيجاد لقاح ناجع 

لهذا الوباء“.

وأشــــار إلى أنّ الجائحة هــــزّت أركان 
اقتصــــاد العالم ونحن جزء منه، مشــــيرا 
إلــــى أنّ ”كويت الغد تواجــــه تحديا كبيرا 
وغيــــر مســــبوق يتمثل في الحفــــاظ على 
ســــلامة ومتانــــة اقتصادنــــا الوطني من 
الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء 
ولاســــيما التراجع الحاد في أسعار النفط 
وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات مما 

سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة“.
وقضية إصــــلاح الاقتصــــاد الكويتي 
مطروحة بشــــدّة في الخطاب السياســــي 
للبلــــد منذ ســــنوات، دون أن يتــــمّ بالفعل 
اتخاذ خطــــوات عملية في اتجــــاه تنويع 
المصادر والحدّ من الهدر ومحاربة الفساد 

الذي يوصف بأنّ معدّلاته مرتفعة.
وذكّــــر أميــــر الكويت في هــــذا الصدد 
قائلا ”دعوت في العديد من المناسبات إلى 
تركيز جهودنا على بناء اقتصاد مســــتقر 
ومســــتدام أساســــه الإنســــان مســــتغلين 
ثرواتنا الطبيعية التي حبانا الله بها. كما 
وجهت إلى مراجعــــة منهج ونمط حياتنا 
اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل 

الاعتماد على الغير في أعمالنا“.
ودعا ”الحكومة ومجلس الأمة في ظل 
هــــذه الظروف إلى التكاتــــف والعمل على 
تطوير برنامج يرشــــد الإنفــــاق الحكومي 

ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد 
واحد ناضب“.

وتتحمّل الدولة الكويتية أعباء كبيرة 
بســــبب ســــخاء التقديمــــات الاجتماعية، 
وهــــي ظاهرة تعــــود إلى ســــنوات الوفرة 
المالية التي عرفتها البلاد بســــبب ارتفاع 
أســــعار النفط، وهو وضع يصعب تغييره 
اليوم بســــرعة دون أن يتسبّب في صدمة 
اجتماعية بعد أن اعتــــاد الكويتيون على 

مستوى عال من الرفاه.
وأثار مقترح تعديل على قانون العمل 
في القطاع الخــــاص، تقدّمت به الحكومة 
الكويتيــــة مؤخّــــرا فــــي إطــــار إجراءاتها 
لمواجهــــة تداعيــــات جائحــــة كورونا على 
القطاع، عاصفة من الاعتراضات الشديدة، 
كــــون التعديــــل المذكور يتضمّن، بحســــب 
مساســــا  عليــــه،  والمعترضــــين  منتقديــــه 
بحقــــوق العمّــــال ويحمّلهــــم عــــبء إنقاذ 

المؤسّسات التي يعملون بها.
وجاءت تحذيــــرات أميــــر الكويت من 
تعقّــــد الوضــــع الاقتصادي عشــــية دخول 
البــــلاد فــــي حظــــر شــــامل للتجــــوال أقرّ 
الجمعــــة ودخل الأحد حيــــز التنفيذ وذلك 
توقّيا من حدوث منزلق في عدد الإصابات 
بوباء كورونا بعد تسجيل معطيات سلبية 

بشأن انتشار الفايروس في الكويت.

أزمة كورونا توقظ الكويت على قضايا لا تحتمل التأجيل

القضايا والمشــــــاكل المتراكمة التي 
ــــــذ فترة طويلة  تواجههــــــا الكويت من
وأمكن مــــــن قبل حجبها لســــــنوات 
ــــــم تعد اليوم  بفعــــــل الوفرة المالية، ل
ــــــل بســــــبب الوضع  تحتمــــــل التأجي
الاقتصادي الذي زادته تعقيدا أزمة 
كورونا وتهاوي أسعار النفط، الأمر 
الذي قــــــد يضطر البلد إلى الركض 
ــــــدارك مــــــا فاته بعــــــد أن رفضت  لت
طبقته السياســــــية السير في طريق 

الإصلاح خطوة خطوة.

مشهد لم يعهده الكويتيون

مقدمة لصيف عراقي ملتهب بالاحتجاجات

مصطفى الكاظمي يواجه 

معضلة تهدئة الشارع 

وكسب تأييده قبل فتح 

ملفات السياسة والاقتصاد 

والأمن بالغة التعقيد

تقرر عقد الجلسة رغم 

طلب الحكومة تأجيلها 

إلى ما بعد العيد

مرزوق الغانم

وو


